باب 

سـورة  آل عـمـران  /  الآيـة :  138


قال تعالى : ( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( (
) . 

59/14   قال الشاطبي : " كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي ؛ فليس من علوم القرآن في شيء، لا مما يستفاد منه، ولا مما يستفاد به.

ومن ادعى فيه ذلك ؛ فهو في دعواه مبطل ... " .

"ومن أمثلة هذا الفصل ما ادعاه من لا خلاق له من أنه مسمى في القرآن ؛ كبَيَان بن سمعان (
) ، حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى : ( (((((( ((((((( ((((((((( ( الآية ، وهو من التُّرَّهات بمكان مكين ، والسكوت على الجهل كان أولى به من هذا الافتراء البارد، ولو جرى له على اللسان العربي لعده الحمقى من جملتهم ، ولكنه كشف عَوَار نفسه من كل وجه ، عافانا الله وحفظ علينا العقل والدين بمنّه .

وإذا كان بيانٌ في الآية عَلَماً له ؛ فأي معنى لقوله : ( (((((( ((((((( ((((((((( ( ؟ كما يقال : هذا زيد للناس " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن ما ادَّعاه بَيَان بن سمعان بأنه المراد بقوله:  ( (((((( ((((((( ((((((((( (؛ باطل.
وما ذهب إليه هو الحق ؛ لأن بيان بن سمعان ليس من أهل العلم ؛ بل حُكم عليه بأنه زنديق، فلا يُعتدُّ بقوله ، ولم يتابعه أحد في قوله من المفسرين (
) ، ووجوده متأخر بسنوات عن نزول الآية، فكيف يكون مراداً بها ؟ فضلاً عن بطلان قوله من الناحية اللغوية وغيرها .

قال ابن الجوزي : " وفي المشار إليه بهذا قولان : 

أحدهما : أنه القرآن ، قاله الحسن ، وقتادة ، ومقاتل .

والثاني : أنه شرح أخبار الأمم السالفة ، قاله ابن إسحاق " (
) .







(�)  سورة آل عمران : 138 .


(�)  بيان بن سمعان : هو بيان بن سمعان النهدي من بني تميم ، ظهر في العراق بعد المائة وقال بإلهية علي بن أبي طالب، وإليه تنسب فرقة البيانية من الشيعة، وقال عنه الذهبي بأنه زنديق ، قيل : قتله خالد القسري [انظر: الملل والنحل 151، 152، الفصل 5/44، ميزان الاعتدال 1/357] .


(�)  الموافقات 4/224، 225، وانظر: الموافقات 3/333  .


(�)  انظر : جامع البيان 3/445 ، النكت والعيون 1/426 ، زاد المسير 1/373 ، الدر المنثور 2/139 ، 140 .


(�)  زاد المسير 373 .






